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إلى والدتي منيرة.. 

لي لها من اسما صي قد ثارت لي طريق حياني» فمرفت ريي» وسلکت منهج الي مختد بن عبدالك ااه 

إلى والدتي.. 

التي أرضعتني معاني الخير كلهاء فكانت مدرسة في كل شيء» فهي التي علمتني كيف يكون بر الوالدين» وعلمتني الإحسان إلى الآخرين وإن أساؤواء 
وأرضعتني معاني الصبر التي قرأناها في المجلدات وكتبناهاء لقد علمتني معنى الإنغاق ما كان في يدها فأدخلت به السرور على الآخرين. 

إلى والدتي . . 

التي لم تعرف الشكوى في حياتهاء ولم تئن مع كثرة م 

إل والدتى:: 

التي كنا قبل وفاتها رحمها الله بذعائها نتنكّم» وإني لأذكر قول أحد الأصدقاء عن أمه بعد وفاتها لقد ذهبت من كنا بدعائها نتنعّم» وإني لأقل لئن تنعمت 
بدعاء مي في حياتهاء فاني أتنعم بالدعاء لها بعد وفاتهاء وکلما ازددت لھا دعاء ازدادت نفسي ! اتخساسا بالنعيم»› فقد كنت أتنعم بدعائها في حياتهاء وأتنعم 
بالدعاء لها بعد وفاتهاء وفي الحالتين» فإني أتنعم بخيرها في الحياة وا لممات. 

ولست أعرف لإنسان فضلاً على فيما انعم به به من فضلٍوخیر یعادل أو يقارب فضل والدتي رحمها الله تعالى وأسال الله سبحانه أن یستجیب دعاءها 
لي» ويستجيب دعائي لها. 

لقد تعلمت منها الصبر والتجلد فقد شطبت من حياتها ما يسمى بالإيذاءء فكانت لا تؤذي أحداً ولا شيئاً حتى الأرض التي كانت تمشي عليهاء علمتني 
معاني كثيرة» قدمتها وهي تضحي بصحتها ووقتها وسعادتها. 


إلى والدتي . . 
التي عرف من مدرستها الكثير ولا يسعني ذكره في هذا الإهداء وسأفرد له رسالة خاصة إن شاء الله. 
ال الاي 
أهدي ثواب هذه الرسالة لعلي أؤدي زفرة من زفراتها عند ولادتي. 
وأهدې هذه الرسائل إلى: 
- والدي - رحمه الله تعالى. 
وال رفيقة الدرب آم معاذ» التي كانت لي عوناني صبرها على سهري وسفري. 
- -وإلى أولادي جميعاً ذكوراً وإناثاً. 
وإلى كل من ساهم في إخراجهاء وجعلها بين يدي الناس ذ في المشرق والمغرب . 


وإنني ! اد اکتب لا الإهداءء رجو من إخواني الذين یکول یں يديهم ذا الکتاب» آل ا م ا 
والحمد لله رب العالين . 
الشيخ الدكتور 
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جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين 


حصيلة الأربعين 
الحمد لله رب العالينء والصلاة والسلام على شرف خلقه محمد الأمين» وعلى آله وصحابته آجمعين. 
قال تعالى: حتى إذا بلغ أشد وبل أرمين سنة ال رب أوزعني أن أشكر نعمنك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاطاترضاء وأصاح لي في 
ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين# [الأحقاف: ]٠١‏ . 
قد ورد عن د بعض القرى الصالحة أنها كانت تؤرخ لوتاها بالعمل الصالح الذي يكون منهاء > فيكون على شاهد القبر (توفي عن خمسة» عن عشر» عن سنة) 
يريدون العمل الصالح الذي كان من الميت» وهذه لفتة تربوية من أهل هذه القرية الصالحة فمقياس الزمن لهذا الإنسان هو العمل الصالح الذي أودعه في 
طي الأيام والشهور والسنينء وها أنا قد قاربت الستين من عمري» فالتفت إلى بدايات كتاباتي في ال جانب الثقافي والعلمي والتربوي» فوجدتني قد بدأت 
في سنة ۳۹۲١ه‏ الموافق ۱۹۷۲ م» فوجدتها بلغت الأربعين سنة» فشكرت الله جميل فضله وستره وعونه» فعزمت على إعادة النظر فيها وجميعها وطباعتي 
بعد المراجعة والتدقيق ؛ ؛ لعلها تكون علماً ينتفع به» ومن يستفيد منها ويدعو لي كالولد الصالح وكما فالعا إا مات الإنسان انطع عنه عَمَل إلا بن 
ثَلاَثة تة: إلا من صدقَة جارية» أو عم ينتفع , به او ولد صالع دعو ل . 
اا ا : فإني أشّهد كل مسلم على أن هذه الكتب» وهي حصيلة الأربعين وما سيأتي إن أمر الله بالعمر والصحة والعافية هي وقف لله تعالى 
يقو م على نشرها وتوزيعها بحسب العقود المبرمة في حياتي في جمهورية مصر العربية (دار شروق للنشر والتوزيع ) والتي يقو م عليها السيد سعد حستين؛ 
وفي جمهورية لبنان (مؤسسة الريان) التي يقو م عليها محيي الدين الشامي. 
ED AS EC E Eha a‏ 


الوقفية التقافيةء لعلتا بعد ذلك نكون من حقق وجي ا اثلاث التي بها النبي با بحدينه. :إا مات اساد اقمع عله هلمن تلة. 


ز0ا و 


الام وا جار او علم ينتفع ب ئه » او ولد صالح دعو ل" 1 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ال : : لإا الأعمال بالنیات وإِنْمَا لكل امریء ما تى فَمَن كانت جره إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا ييصيبها أو إلى امرآة ينكحها فهجرتة إلى ما هاجر إليه. 

أن ضا ناه ه الورقات «احصيلة الأربعين؛ بهذا الحديث العظييء يعني انسحاب ذلك على کل ما کتبناه في حياتنا الثقافية وغيرها ما نسأل الله أن يعيننا 
عليه فيما تبقى من عمرناء وعملنا هذا متوافق مع ما كان عليه سلف الأمةء فهذا الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله يقول: «كان المتقدمون من شيوخنا 
پستخبون تقد حڌیف الأعمال بالنية أمام كل شيء ينشا ويبتداً من أمور الدين؛ لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها». 

فقضية النية والصدق فيها من أشد ما يكون على الإنسان» وإننا هنا لنسأل الله سبحانه الذي وفقنا للطاعات بمختلف أشكالها وصورها أن يجعلها خالصة 
لوجهه سبحانه وتعالی» وأن يتقبلها بفضله وجو ده وإلا فالأمر شديد!! قال الفضيل بن عياض رحمه الله: وا وا ی ل ا 
شرك» والإخلاص أن يعافيك الله منهما» فالأمر بعد ذلك توفيق وعون» من الله تعالى في البداية والنهاية» وقال الإمام الحارث ا رجا 
الصادق هو الذي لا يبالي إن خرج کل در له في تلوب الخاق من أجل صلاح قله 

وقال آبو علي الدقاق رحمه الله عن الإخلاص: هو التوقي عن ملاحظة الخلق» والصدق ليخن ابه النفس» فالخلص لا رياء له» والصادق لا 

إغجاب ل 

وعلى هذا فالمسلم العارف بقصر الحياة وتزاحم الأعمال فيهاء يجتهد في ألا يضيع خطوة من خطواته» ولا حركة من حركاته إلا فيما يقل الميزان يو م القيامة: 
یوم لا ینفع مال ولا بنون ٭ إلا من اتی الله بقلب سليہ »” . 

والمؤمن الصادق يقدر لرجله قبل الخطو موقعهاء فإن وجد في هذه الحركة إرضاء لله» ونصراً للدين» ونفعاً للمسلمين» مضى في هذه الحركة لا يلوي على 
شيء» وإن وجد خلاف ذلك رجع واستغفرء وتاب إلى الله وأناب» والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطلء ذلك ما علَّمنا إياه الفارق عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

أحبابي الكرام .بان بسك بکتلي تفع ورات آمالکم العا لي وللسسلمی ابول والصدق واتویق؛ فک ترددت في نجع كاي اتي سطرته 
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على مدار الأربعين سنة والتي بدأتها بصفحة في مجلة المجتمع » في عام ۹ه والموافق ١۱۹۷م‏ وكان عمري حينذاك قد قارب العشرين سنةء وقد لاقيت 
آثناء و ا و رحمه الله» فكان يقول لمن يتتبع سقطات كلامناء ويطلب الحذف والتدخل فيما كتبت 
يقول رحمه الله حين نلتقي ويسمع ما يقوله للآخرين: ا کار اکب ون اا اتو دی ران بر ااا دد 
الكلمات تشجيعاً ودافعاً للاستمرار كانت في المقابل أمانة كبيرة بأن أراجع ما أكتب مرات ومرات» حتى لا أضع لمجلة في أي حرج سياسي» و فكري» أو 
تربوي» واستمرت الكتابة إلى سنة ١٠٠٠ه‏ الموافق ٠۱۹۸م‏ حيث نظرت في مجموع المقالات» فوجدت لو أنها جمعت في كتاب أو أكثر؛ لكان فيها نفع 
إن شاء الله» فبدأت ذلك بالعمل على إخراج ترخيص لدار للنشر والتوزيع سميتها «دار الدعوة)» وكان معي فيها إخوة كرام اتفقنا على أن المراد من الدار 
هو نشر الدعوة والفكر الوسطي الذي نؤمن به في إطار الكتاب والسنة ومفهو م السلف رضوان الله عليهم» فكان الإصدار الأول ۔ الذي كانت خميرته 
«مقالات المجتمع » والذي سميته ب «الأخوة»» لأجمع معه بعد ذلك محاضرات شرعية كنت أقوم بتدريسها مع إخوة كرام تحتوي على العلوم الأية. 
الفقه» العقيدة» أصول الفقه» كنت أدرسها في مسجد العليان في كيفان» وكان الشيخ الفاضل المحقق (نيل البصارة) يدرس علوم الحديث» والشيخ 
الفاضل محمود الفداغ از علوم القرآن ‏ فجمعت هذه المادة في كتاب أطلقنا عليه اسم: «الجداول الجامعة في العلوم النافعة»» وهكذا بدأت مسيرة 
التأليف» لتلاقي ما تلاقيه أي سفينة تبحر في محيط من الصعاب والمشقات» كنا نستعين بالله سبحانه على تجاوزهاء فكان من الله سبحانه التسديد والتوفيق 
لجهلنا وضعفناء فللّه الحمد والفضل والمنةء ونسأله الصدق والإخحلاص» وأن يكون هذا الأمر من عاجل بشرانا إن شاء الله. 

وها أنا اليوم في سنة ١ه‏ الموافق ١٠٠۲ه‏ ضع اللمسات الأخيرة على آخر إصداراتنا؛ لنختم العام الأربعين بالإنتاج الثقافي الكتابي المقروء» والذي ‏ 
بفضل الله سبحانه نظرت فيه مراجعة منذ أن كنا شباباً في العشرينيات» وها : نحن اليو م نقترب من الستين فلم جد فيه ما يضطرني ا 
خلل في الفكر والعقيدة» أما الصياغات والأساليب فهو جهد بشري يكن أن يتغير في كل يوم » بل وفي كل ساعة» وهنا أسأل الله تعالى أن يعينني على 
الاستمرار في العطاء؛ لألتقي معكم بعد ذلك في حصيلة الخمسين في سنة ١٤٤٠ه‏ الموافق ٠١‏ ١م‏ هذه هي النية» فإن در كنا ذلك فهو بفضل الله ومنته 


ر رورو ر ر r Sa‏ 


ا ا ( ال غ وحسن عمله)“» وهذا الذي نقول عزم ونية وعهد على أن نستمر إن شاء الله في نصرة ديننا 


۲۲۲۹ سنن الترمذي ج٤ ص٥٦٥ حدیٹث رقم‎ -)١( 
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العظيم حتى يأتينا اليقين» ونسأل الله العون والتوفيق والسداد والثبات وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتو كل المؤمنون». 

يا من يتصفح أوراق ما كتبنا نقول لك: إننا ترددنا في إعادة طباعة وترتيب ما أعاننا الله على تسطيره خلال المدة السابقة من عمرناء ظناً منا أنه لن يكون 

لهذه الكتابات أثر واضح يحقق المبتغى» ويقرب المرتجى» وذلك لسيطرة الفضاء المرئي بكل صوره وأشكاله على ثقافة الإنسان» ولكني بعد الاستشارة 

رت عن ا اجن > متو كلا على الله داعياً إياه أن يهديني الصراط المستقيم» وأن يريني الحق حقاًء ويرزقني أتباعه» وأن يريني الباطل 

اطلاء ويرزقني اجتنابه» وقد آثرت أن سمي هذا المجموع ب احصيلة الأربعون من حياتي٠»‏ وأنا في هذا المجموع أدعو الجميع إلى إعذاري في كل ما يرون 

ويرتؤون فيما ذكرناه» وأن يستمعوا معي لقول ابن عبدالبر: جائ ئز ما قلت أنت» وجائز ما قلت أناء وکلانا نجم یهتدی به» فلا علينا شىء من ع اخحتلافنا) . 

أدعو المختلف معنا فيما ذكرناه أن يأخذ بكلام ابن القاسم» الذي يرويه أصبغ المالكي في قوله: أخذ ابن القاسم بيدي يومأء فقال لي: «يا أصبغ» أنا وأنت 

اليوم في هذا الأمر سواء» فلا تسألني عن هذه المسألة الصعبة بحضرة الناس» ولكن بيني وبينك حتى أنظر وتنظر». 

وإني داع إخواننا الذين قد يخالفوناء الت تقوا إلى صفاء المحبة» وصدق الأخوة» وإسلامية الإعذار» فالناصح الأمين من الدعاة والعلماء يذهب إلى 

ی یی ی ی ی ی یکی ب کے کک کے کی ی یی کا 

ما أجمع عليه الأئمة» وأّما المختلف فيه فلا إنكار فيه». 

وما دام الإنكار فيما اختلف فيه العلماء كما قرر الإمام النووي» فلا ينبغي أن یری و ي أو فسق» أو زندقة» أو غير ذلك ما لا ينبغي أن یرمی به 

العلماء الصلحون. والدعاة اللخلصون. 

و مام المخالفين لنافي الرأي قول الإمام الآمدي: «اتفق تق آهل الحق من المسلمين على أن الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعيةء وهذا 
تق عليه العلماء» ولا عبرة فيما ذهب إليه» بشر المريسي» وابن علية» وأبو بكر الأصم» ونفاة القياس كالظاهرية والإمامية إلى أنه ما من مسألة والحق فيها 

PE NPA‏ فهو آثم غير کافر ولا فاسق». 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول في منهاج السنة ۳/ ۲۱۹» وفي مجموع الفتاوی ۱۹ / .٠٠۳‏ 

وبعد هذه الأصول التي ينبغي على المختلفين في الرأي أن يتبعوهاء وأن يجعلوها بينهم مصابيح تنير طريق الالتقاء والمحبةء وتقرب بينهم الشقةء ليعملوا 


طْ 


يداً واحدة لنصرة هذا الدين» بعد هذا كله أقر أن الخطاً وارد على الجميع لبشريتهم» وهذا ما قاله الإمام الشافعي» الذي طبق علمه الآفاق» قال عن كتبه 
التي ألفها: : قد لفت هذه الكتب ولا بد فيها من الخطاًء لقوله تعالى: : ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً€ [النساء: [AY‏ . 

أقبعد هذا يكون الخلاف في الرأي سببً في القطيعة والفرقة والمذمة؟ إنني هنا أدعو إخواننا وأحبابنا أن يسلكوا معنا طريق الحوار والنصفةء وأن يحتملونا 
ونحتملهم فنكون قد قبرنا المعاتبة» واستبدلنا بها ودا وصفاء» وحباً ونقاءء وقد قيل: : إن الاحتمال قبر المعاتب. 

ونحن هنا نتعوذ نما تعوذ منه الإمام الذهيي في قوله: انعوذ بالله من الهوى والمراء في الدين» وأن نكفر مسلماً موحدا بلازم قوله» وهو يفر من ذلك اللاز مء 
وينزه الرب». ونقول هنا كذلك للإخواننا الذين قد يختلفون معنا في منهاجية التكوين E‏ عليها الإسقاطات النفسية للرائي > ولهذا 


قالوا: 
وعين الرضًا عن كل عيب كليلة ا ولكن عين السخط تبدي المساويا . 
ومن ثم سيكون التعبير الحسي والمعنوي متأثراً بالانعكاسات الضوئية للأمر المشاهد وبهذا عبروا: 
رل ها اا الا اجه وإن ذنمت فقل: قيءَ الزنابير 
قدح وذْمٌ وذات الشيء واحدة إن البيأن يريك الليل كالشور 
هذه رواية أهل ا مغرب للأبيات» ورواها آهل المشرق: 
فول هاا جي الل رة وان افا افيء لر اير 
مدحا وذماً وما جاوزت وصفهما ٠‏ وا لحق قد يعتريه ا 


هذا وقد وضعت لنفسي هدفاً واضحاً حين كتبت مباحث كتبي وهو «تكوين جيل من المحبين للدعوةء والمتحركين لنصرتها في إطار تربوي متكامل من 
أجل بناء قاعدة تربوية صابة تقف في وجه أعاصير الفتن والمثبطات). 
وإنني إذ أذكر النتاج الثقافي والفكري الذي أكرمني الله به قد وضعت نصب عيني ما ذكره الإمام النووي في كتابه الأذكار عند تفسيره ه لقوله تعالی: فلا 


تز كوا أنفسكم# سورة النجم من الآية ٠۳۲‏ قال: 


اعلم أن ذكر محاسن الإنسان لنفسه ضربان: مذموم ومحبوب» فالمذمو م: أن يذكره للافتخارء وإظهار الارتفاع » والتميز على الأقران» وشبه ذلك؛ 
والمحبوب: أن يكون فيه مصلحة دينية» وذلك بأن يكون آمراً معروف» أو ناهياً عن منكرء أو ناصحاًء أو مشيراً صلحة» أو معلماًء أو مؤدباًء أو واعظاًء أو 
مذكرأء أو مصلحاً بين اثنين» أو يدفع عن نفسه شراًء أو نحو ذلك» فيذكر محاسنه ناوياً بذلك أن يكون هذا أقرب إلى قبول قوله» واعتماد ما يذكره وقد 
جاء في هذا المعنى» ما لا يحصى من النصوص» كقول النبي وي4 ”آنا النبي لا كذب) » وقوله : آنا سید ولد آدم»” » وقوله : «أنا ول من تنشق عنه 
الأرض»» وقوله: «أنا أعلمكم بالله وأتقاكم» وأشباهه كثيرة. ) ا 

هذا وقد قال الله تعالى حكاية عن يوسف: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم€ سورة يوسف» الاآية ٠٥‏ . 

وقال عثمان رضي الله عنه عن نفسه» حيث حصر: («ألستم تعلمون أن رسول الله ميه قال: من جهز جيش العسرء :قله الجنة فجهزتها؟؟ ألستم تعلمون 
أن رسول الله ية قال: «من حفر بئر رومة فله الجنة» فحفرتها؟“) فصدقوا ما قال. 

وعن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه» أنه قال حين شكاه أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقالوا: لا يحسن يصلى فقال سعد: «والل 
إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله تعالى» ولقد كنا نغزو مع رسول الله ييا ... وذكر تام الحديث. 

وعن علي رضي الله عنه» قال: (والذي فلق الحبة» وبراً النسمة» إنه لعهد النبي الأمي إلي: "أنه لا يحبني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق»). 

وعن ابي وائل» قال: خطبنا ابن مسعود رضي الله عنه» فقال: (والله» لقد أآخذت من في رسول الله َة بضعاً وسبعين سورة» ولقد علم أصحاب رسول 
الله اة ني من من أعلمهم بكتاب الله تعالىء وما أنا بخيرهم» ولو أعلم أن أحداً أعلم مني لرحلت إليه) .اه. كلام الإمام النووي. 

وإنني هنا |إذ آذكر ما كتبت إغا أصبح على الملا : هذا فضل الله الذي تكرم به على عبده الضعيف الذي لا حول له ولا قوة» ولكي أعلن لنفسي ولولدي من 
بعدي أن ما كتبته أودعته مع ما أكرمني الله به من مال في محفظة وقفية ثقافية في حياتي ومن بعد نماتي سائلاً الله التوفيق والسداد. 


(۱)- سنن النسائي الکبری ج٥»‏ ص۱۸۸. 


VAY صحيح مسلم ج٤٠ ص‎ -(T)(Y) 
. سنن الدارقطني ج٤ ص۱۹۹‎ -)4( 


هذه سلسلة «حصيلة الأربعين) 
١‏ بيت الدعوة: وصية لا وصايا ‏ عشاق الريادة ‏ الربانيون ‏ العفة ومنهج الاستعفاف . العشرون الكبار ‏ الأربعون الأدبية . أربعون الأندلس والعراق - 
الأربعون الزهدية ۔ زاد المسافر والحاضر ‏ جداول الآداب المرعية فى السياسة الشرعية ‏ الهوية الإسلامية ‏ نظرات تربوية في الأحاديث النبوية ‏ اللطائف 
نؤمن بالله ساعة» ‏ الدقاتق الغالية ‏ حوار العجماوات المقامات الياسينية ‏ أحاديث المحراب . 
i ED EL es. E E ۲‏ 
۳ سلسلة السياسة الشرعية الدولة الاسلامة الإرهاب بين التائج والأسباب - :السا الشرعة الدولة والمقاومة (لبنان وحماس) - أمريكا بين الخليح 
٤‏ سلسلة العلو م الشرعية: الجداول ال جامعة في العلو م النافعة - القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد ۔ المرشد الوثيق ۔ الكلمات المنهجية ۔ فتح 
الفتوح ‏ المذهب في تدريس ا لمذهب . أربح البضاعة في صلاة الجماعة ۔ فقه المرأة من المهد إلى اللحد) ۔ حقوق العاملين عليها ۔ المنهاج للمعتمر والحاج. 
ه . وحدة أمة: وحدة أمة في إطار الكتاب والسنة نظرة واقعية الرسالة الأولى - تعظيم الله جل جلاله وحدة الرسالة الثانية - توقير الرسول َة وحدة أمة 
وتعظيمه الرسالة الثالثة ‏ المستخلص القويم شرح الأصول العشرين. 


في الختام أقول: حسبي الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بال العزيز ا مكيم» » ما شاء الله لا قو ة إلا باللهء تو كلت على الله» واعتصمت واستعنت 
به» وفوضت أمري إليه» واستودعته ديني» ونفسي› ووالدې» وولدي» وزوجي» وإخواني› وأحبابي» وا ف ا إلي» وجميع المسلمين وجميع ما 
نعم الله به علي وعليهم من أمور الآخرة والدنياء فإنه سبحانه إذا استو دع شیا حفظه» ونعم الحفيظ. 

والحمد لله رب العالمين 


